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كثر من عند إعادة مشاهدة فيلم النجم الأمريكي الراحل جيمس دين “ثائر بلا قضية” بعد مرور أ
 عامًـا علـى عرضـه الأول في منتصـف الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي، فإننـا لا نـزال نشعـر بنفـس
الغليان وطاقة الغضب والتمرد الشبابي تطفح من الشاشة، تمامًا كما أحس المشاهدون عند عرضه
لأول مرة، محققًا نجاحًا ضخمًا حول العالم، خاصة عند الشباب الذي أصبح جيمس دين بالنسبة
لهم أيقونة تمثل أزمتهم الخاصة، خصوصًا بعد رحيله المفاجئ في نفس عام عرض الفيلم  إثر
حادث تعرض له وهو يقود سيارته البورش على أحد طرق كاليفورنيا السريعة مما أدى إلى مصرعه

عن عمر  عامًا فقط.

وبرصيد  أفلام كبيرة خلدته كأهم نجوم السينما الأمريكية وهي: “شرق عدن” للمخ الكبير إليا
كازان عن رواية بنفس العنوان للكاتب الأمريكي جون شتاينبيك و”ثائر بلا قضية” للمخ نيكولاس
ض الفيلـــم الثـــالث والأخـــير لجيمـــس ديـــن

ِ
راي، وكلا الفيلمين تـــم عرضهمـــا عـــام ، بينمـــا عُـــر

“العملاق” بعد عام من وفاته، وكان الفيلم من إخراج جو ستيفنز وقد شاركه البطولة النجم روك
هدسون والنجمة إليزابيث تايلور.

يمثل جيمس دين في الفيلم النمط الاستهلاكي لشباب هذا الجيل

يمثل جيمس دين على الشاشة وفي حياته الخاصة التي انتهت سريعًا، أغلب تناقضات جيل شباب
ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يكره نفاق جيل الكبار ويثور بغضب على مؤسساته ورموز السلطة
كافة، عندما يخبر الشاب جيم ستارك الذي يجسده جيمس دين، أحد رجال الشرطة المسؤول عن
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تأهيــل الأحــداث، في المشاهــد الأولى مــن فيلــم ثــائر بلا قضيــة،عن تــوقه إلى “يــوم واحــد لا يشعــر فيــه
بالحيرة أو الارتباك، يوم لا يشعر فيه بالخجل والخزي من كل شيء حوله، وأن يشعر بأنه ينتمي إلى
مكــان مــا”، فإنــه كــان يفصــح بشكــل علــني عــن الأفكــار والمشــاعر الــتي يتشاركها شبــاب ومراهقــو هذا

الجيل كافة في كل مكان.

من ناحية أخرى يمثل جيمس دين في الفيلم النمط الاستهلاكي لشباب هذا الجيل، فهو في الفيلم
من أسرة من الطبقة المتوسطة العليا التي توفر لأبنائها الكماليات المادية من ثياب جذابة وسيارات
أنيقة يذهبون بها إلى مدارسهم الثانوية، جيل ثري ماديًا ولكن ينقصه مبدأ أخلاقي لم يمده به جيل
الكبار، فنرى في بداية الفيلم شخصياته الرئيسية الثلاثة: جيم ستارك “جيمس دين”  وجودي التي
تجســدها النجمــة ناتــالي وود عنــدما كــانت بعمــر  ســنة وجون الملقــب بـــ”أفلاطون” وهــم جميعًــا
يقضــون ليلــة في مخفــر الشرطــة بتهــم التــشرد والســكر ليلاً، ونراهــم جميعًــا متردديــن في العــودة إلى
بيـوتهم الدافئـة، بـل يفضلـون المـبيت في مخفـر الشرطـة أو افـتراش الشـا ليلاً كمـا نـرى جيـم في أولى

لقطات الفيلم وهو يفترش الأرض كأنها فراش وثير ويداعب دمية قرد ضاحكًا.

هي شخصيات تحاول البحث عن المعنى، عن الهدف، حتى لو في أديم الأرض أو في أماكن مهجورة ،
شباب يشعر بالوحدة ولا يجد أحد يستمع إليه أو يفهمه أو يفهم منه.

هـذا البحـث الحـائرعن هـدف، هـذا الألم هـو مـا جعـل جيمـس ديـن معبـودًا ورمـزًا لـدى الجمـاهير إلى
الآن، خاصـة مـع نهـايته المأساويـة – مـوته المبكـر في حـادث سـيارة – والتي بـدت وكأنهـا نبـوءة في فيلـم
“ثائر بلا قضية” عندما يقول جيم ستارك أو جيمس دين في أحد المشاهد: “لا أدري ما الذي يمكنني
أن أقــوم بــه بعــد الآن، إلا ربمــا أن أمــوت”، أو في مشهــد ســباق الســيارات بين الشبــاب عنــد منحــدر
صــخري خطــر، يلهــون فيــه مــع المــوت كإثبــات للشجاعــة والخشونــة الفرديــة، والــذي بنهــايته تســقط

السيارة بمنافس جيم لأسفل المنحدر ليلقى حتفه.

أو في مشهد آخر من أعذب مشاهد الفيلم، عندما يتبادل جيم مع الفتاة جودي الحديث في هدأة
الليل بعد الحادث، وكان ذلك أول حوار صادق بينهما، فيخبرها بشعوره عندما وقع بصره عليها في
بداية اليوم: “أتدرين شيئًا؟ لقد استيقظت هذا الصباح وكانت الشمس مشرقة، كان الجو رائعًا،



وأول مـن رأيتـه كـان أنـت، قلـت لنفسي: هـذا سـوف يكـون يومًـا جميلاً، لـذا مـن الأفضـل أن تعيشـه،
لأنك في الغد لن تكون موجودًا”. 

ينعكس وهج الانفجارات الزرقاء التي تمثل نهاية كوكب الأرض، من الشاشة
على وجوه الشباب الغضة المنبهرة فإننا نستشعر بعمق تلك الحقيقة، أي

محدودية حياتنا وتفاهة مشاكلنا بالمقارنة مع الوجود العظيم المترامي في المكان
والزمان

 طـوال الفيلـم يسـيطر شعـور بحتميـة الـزوال وأن الحيـاة علـى الأرض مؤقتـة وعـابرة، يتجلـى ذلـك في
يـارة الطلاب إلى القبـة الفلكيـة والتي تعـرض شريطًـا سـينمائيًا وثائقيًـا لنشـأة الكـون، يعـرض مشهـد ز
للنجوم والمجرات المختلفة، نسمع صوت المعلق يقول: “وبينما يبدأ وميض الأرض وهي ما زالت في
بــدايتها بالســفر ملايين الســنين الضوئيــة عــبر الكــون، ولم يصــل بعــد إلى الكــواكب الموجــودة في عمــق
المجـرات الأخـرى، حـتى نختفـي في عتمـة الكـون الـتي نشأنـا منهـا وتهلـك الأرض مثـل البدايـة في انفجـار
من الغازات والنار، ثم يعود الهدوء والثبات مرة أخرى، وفي هذا الكون السرمدي اللانهائي لن يشعر

أحد بغياب الأرض، فالإنسانية مجرد حلقة محدودة في عمر الكون”.

وبينمــا ينعكــس وهــج الانفجــارات الزرقــاء الــتي تمثــل نهايــة كــوكب الأرض، مــن الشاشــة علــى وجــوه
الشبـاب الغضـة المنبهـرة فإننـا نسـتشعر بعمـق تلـك الحقيقـة، أي محدوديـة حياتنـا وتفاهـة مشاكلنـا

بالمقارنة مع الوجود العظيم المترامي في المكان والزمان. 

إن بنيان فيلم “ثائر بلا قضية” بنيان متد، فمن خلال بطل واحد نجد أنفسنا غارقين في سر الكون
كله، وكل الدوائر التي تحدد الجماعات والأجواء تتداخل فيما بينها، إن وضع بطل الفيلم الشاب
الحــائر جيــم يقــترب مــن المطلــق، ولقــد أراد المخــ نيكــولاس راي بالتكنيــك الــذي اســتعمله أن يجمــع
المسـتويات المختلفـة لتأملاتـه، انطلاقًـا مـن مأسـاة جيـم ورفـاقه في لحظـة محـددة ومكـان محـدد، أي
أمريكا في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، إلى المستوى الميتافيزيقي الفلسفي الذي تؤدي به

مضاعفات هذه المأساة.

ما زال فيلم “ثائر بلا قضية” يمارس فتنته على الشباب حتى اليوم، وليس
من الغريب أن تبدأ قصة الحب بين بطلي فيلم الأوسكار للعام الماضي “لا لا

لاند” بشكلها الصريح بعد مشاهدتهما معًا لفيلم “ثائر بلا قضية”

إن بطل الفيلم جيم يفتش كالأعمى عن وسيلة للتخلص من ضغط يحس به، ونحن نكتشف معه
الأســباب العميقــة للحــيرة والقلــق الــتي تجتــاحه، إن جيــم يرفــض نظــام الأشيــاء الــتي تحيــط بــه لأنــه



يتعارض مع دوافعه النبيلة النقية، إنه يتوق كما قال لوالديه منفعلاً أن يقوم بفعل الشيء الصحيح
ولو لمرة واحدة، دون الخوف من العواقب. 

إن موقف شباب الفيلم الثلاث من الحياة، يلمح بوضوح إلى رغبتهم الخفية في أن يقطعوا الحدود
كثر أمنًا.  كثر نقاءً وأ الأرضية التي تقف في وجه آمالهم وأن يجدوا هواءً آخر أ

ومـا زال فيلـم “ثـائر بلا قضيـة” يمـارس فتنتـه علـى الشبـاب حـتى اليـوم، وليـس مـن الغريـب أن تبـدأ
قصة الحب بين بطلي فيلم الأوسكار للعام الماضي “لا لا لاند” بشكلها الصريح بعد مشاهدتهما معًا
يارتهمــا للقبــة الفلكيــة الــتي جلــس فيهــا جيمــس ديــن وناتــالي وود لفيلــم “ثــائر بلا قضيــة”، وبعــد ز

كثر من نصف قرن. ورفاقهما قبل أ

/https://www.noonpost.com/20800 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/20800/

